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 معرفة الله

 (1)كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة

(5)  
 ( تعليم آباء إلكنيسة عن الله إلذي لا يمكن ؤدرإكه: 1)

ُيُُ
ِّ
يسُغريغوريوسُالن

ِّ
هُالقد ُيشبِّ بتلكُالعروسُُ،موضوعُصعوبةُوعجزُمعرفةُاللهُص 

هاُ
َّ
ُيديهاُنحوُهذاُالذيُلإُيمكنُالؤمساكُبه؛ُإن

ُّ
ُتمد  

رُنشيدُالأنشادُوالت 
ْ
ُسِف  

 
المذكورةُف

لِمَنُلإُيمكنُالوصولُإليه.ُ ُيديهاُ
ُّ
ُتمد

ُ  
 

ُوديونيسيوسُالأريوباغ يسُباسيليوسُالكبير
ِّ
ُقولإنُللقد هُلإُسبيلُُوفيماُيل 

َّ
حولُأن

اللهُ: ُلمعرفةُجوهرُ

عرفه،ُفسيسألونُعلُالفور:ُماُجوهرُذاكُالذيُهوُ
َ
ُأعبدُماُأ  

ت 
َّ
ُأن

ُ
]إذاُأجبت

ُ
ً
ة ُمرَّ َّ هُمُسينقلبونُعل 

َ
ُف ُأجهلُالجوهر،  

ت 
َّ
ُأن

ُ
فت ُإذاُاعي  موضوعُالعبادة؟ُثمَّ

لإُتعرف[أخرىُويقوُ ُتعبدُماُ
َ
يسُباسيليوسُ)ُلون:ُإذن،ُأنت

ِّ
ُالقد ُ(.الكبير

ىُاللهُ
َ
لمُيَرَ [ُ)]مَنُرَأ ر، ،ُفهوُ هِمُماُ

َ
ُُوف  

 
 (.الأبُديونيسيوسُالأريوباغ

 ( إلكنيسة ليست ضد إلعقل: 2)

ُالمُُ ُالمعرفة ُعدم
َّ
ُللفكرُإن ُمُناهضة ة ُالأرثوذكسيَّ ُالكنيسة

َّ
ُأن  

ُيعت  ُلإ ُلله ُ،طلقة

ُ ة ُالسلبيَّ ُالعapophaticُُُفالمعرفة ة ُالوصيَّ ة. ُالعقلانيَّ ُفوق ُبل ة ُعقلانيَّ ظمىُليستُغير

ةُالله:ُ ناُعلُمحبَّ
ُّ
ُفكرنا”تحث .ُالفكرُأوُالعقلُهوُأسمىُصفاتُالؤنسانُالمخلوقُ“بكلِّ

ُ
ْ
اُللعقلُلإُيستطيعُأن

ً
ُهناكُحدود

َّ
سُوالكنيسةُأن

َّ
رناُالكتابُالمقد

ِّ
ك
َ
علُصورةُالله.ُيُذ

ُمعرفتهُلله.ُهنا  
 
ُالخليقةُحيثُيستطيعُالعقليتجاوزهاُف  

 
ُمِنُالمجالإتُف كماُُُ،كُالكثير

اُ
ً
ُُ،يجبُعليهُأيض

َ
كُ ة.ُلهذا ناُبلمحاتٍُمِنُفهمُالحقيقةُالؤلهيَّ

َّ
ُيجتهدُليمد

ْ
ُأن

َ
يسُت

ِّ
بُالقد

ُ  
ُإحدىُترانيمهُ:St Ephremُأفرامُالسّّيان   

 
ُف

                                                           

ُ(ُعنكُتابُبعنوانُ:1)

Anthony M. Coniaris, Knowing God Life's Highest Purpose & Joy. 

 من 
 التراث الكنسي
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علِن،ُ)لكن(ُلمُيكنُ
ُ
ُماُأ  

 
ُالكنيسةُبالفحصُف  

 
العقلُ]هناكُاستقصاءُفكرىُف

ة[ُ. ُالأشياءُالخفيَّ  
 
لُف

َّ
ُيتطف

ْ
بهُأن اُ

ً
ُمقصود

د،ُعلُسبيلُالمثال؛ُتتجاوزُ ،ُوالتجسُّ ُالميلادُالبتول  وس،
ُّ
حقائقُمثلُالثالوثُالقد

يَُّ
َ

ُوالعقلُالبَسَّ فكير
َّ
عُتحتُفحصُعقلُالؤنسانُالمحدودُ.ُ،يرْ ُالت

َ
ُتوض

ْ
ُولإُيمكنُأن

خريسافجسُ ثُالأبُيوحناُ
َّ
ُفيقولُ:Fr.John Chryssavgisُيتحد

ةُ] ُالروحيَّ ُاللاهوتُوالحياة ُوليستُبالفعلُماُتوصفُبه. ُواقعٌ الحقيقةُه 

اُ ُيُعيِِّ
ْ
ُُ–علُالأقلُُأوُ–يحاولإنُببساطةُأن

ْ
قُبهُُأن

َ
ضاُماُلإُيُنط حاُأوُيفي  يقي 

ة،ُُ ُشعريَّ كُقصيدة جَم
ي َ
ُ
ُت مت ُالصَّ ُلغة ها

َّ
ُإن ُعنه. ُيُعَيَِّ ُلإ ُوما ُيوصف ُلإ وما

ةُ ُالأبوفاتيَّ ريقة
َّ
ُالط ُجعل ُما بط

َّ
ُبالض ُهذا ُوكحياة. ُوكتمجيد، ا، كليتورجيَّ

ُالف قنية
َّ
ُالت ة. ُالأرثوذكسيَّ ة ُوالروحانيَّ ُاللاهوت  

 
ُف ة وريَّ ُض  ة( ةُ)السلبيَّ لسفيَّ

ُ لتِ 
ُالسَّ ُبـاللاهوت ُوالمعروفة ة لبيَّ ُ”السَّ م ُليستُ“apophaticismأبوفاتيسير  ،

ُ،  
خصان 

َّ
ُالش ِّ ورةُطريقةُللعبادةُأمامُاللهُالح 

اُصافيًا،ُولكنُبالضّ َّ اُعقليًّ ً تعبير

اُ–ُالذيُهو رَكُولإُُمقبولٌُُ–ُومِنُالأساسُجوهريًّ
ْ
ُمُد اضُعليهُوغير ولإُاعي 

كُشخصٍُواهبُ أكيدمفهوم،
َّ
الحياةُبالت

(2)
].ُ

ة ُذاتُمرَّ ير  لُُ،قالُأحدُالمدرسيِّ
ِّ
حَل
ُ
ُت
ْ
ةُتحاولُبالعقلُأن ةُالغربيَّ كُانتُالمسيحيَّ هُبينما

َّ
إن

حُوتفهمُالله ِّ
َ

سَّ
ُ
ُاللهُُُ،وت حُسرَّ سَبِّ

ُ
دُوتشكرُوت مَجِّ

ُ
ُت
ْ
ُأن  

 
ةُتبحثُف قيَّ

َّ
ُالسَّ ة كانتُالمسيحيَّ

ُغور  ُاللهُالذيُلإُيُسيَِ حُسرَّ ِّ
َ

سَّ
ُ
ُت
ْ
لإُتحاولُأن هاُ

َّ
ُساجدةُأمامهُ.ُ،المهوب.ُإن  

ُتنحت 
ْ
ُولكنُأن

ُ سولُويقول: يسُبولسُالرَّ
ِّ
ُيكتبُالقد م

َ
ل
َ
ُلكِنُْ»أ ةِ،

َ
مَعْرِف

ْ
ُال ُبَعْضَ

ُ
عْرِف

َ
ُأ
َ
ئِذٍُُالآن

َ
حِين

ُ
ُ
ت
ْ
مَاُعُرِف

َ
كُ
ُ
عْرِف

َ
11ُُكو1«ُ)سَأ وحُالقدسُهماُاللذانُيعرفان11ُ: ُالمسيحُفقطُوالرُّ .)

الله ُ:ُ»...ُالآبُجوهرُ
ٌ
حَد

َ
أ هَاُ

ُ
ُيَعْرِف

َ
مُورُُاِللهُلَ

ُ
ُإُِأ

َّ
ُ(.1ُ:11ُكو1«ُ)رُوحُُاللهُِلَ

ُعنُمعرفةُالله يسُباسيليوسُالكبير
ِّ
ُفيقولُ:ُ،يكتبُالقد

ُ
ْ
ُأن ا

ًّ
ُجد درُالصغير

ْ
ُيَق ُنعرفُاللهُبقدرُما

ْ
ُهوُأن ُلعقلنا ة ُالأساسيَّ ]الوظيفة

                                                           

(2) Light Through Darkness: the Orthodox Tradition. John Chryssavgis. Orbis Books. 

Maryknoll, NY, 2004. 
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ُن نا
َّ
ُإن سول: ُيقولُبولسُالرَّ ... ُالمتناه  ُغير عرفهُبعضُالمعرفة،ُيعرفُالكبير

كُماُوسنعرفهُبصورةٍُ ُأكير
ً
كُامل،ُُلَ ُماُهو  

ُيأن  هُمت 
َّ
ُلأن ُالآتيةُفقط، ُالحياة  

 
ف

بعض هوُ ُ[.(11ُ:11كو1ُ)انظر:ُُيَبْطلُماُ

ينـزيُ يسُغريغوريوسُالنير 
ِّ
مُالقد

ِّ
St. Gregory of Nazianusُُيُرن ُاللهُغير  

 
عنُإيمانهُف

ُغور  ُوالذيُلإُيُسْيَِ ُفيقولُ:ُ،المُتناه 

قُبه،
َ
ُالذيُلإُيُنط

َ
ُوحدك

َ
ُ]أنت

مُُعنهاُ.
َّ
ُنتكل

ْ
أن ُيمكنناُ  

ُالأشياء،ُالت  كُلَّ
َ
قت

َ
ل
َ
ُمنذُالوقتُالذيُفيهُخ

ُ
َ
ُالمعروف،أنت ُوحدكُغير

ُنعرفهاُ.
ْ
أن ُيمكنناُ  

ُالأشياء،ُوالت  كُلَّ ُفيه
َ
ُمنذُالوقتُالذيُخلقت

ناديُعنك،
ُ
علُالكلامُ.ُجميعُالأشياءُتصيحُوت ُلإُتقدرُ  

مُوتلكُالت 
َّ
ُتتكل  

ُالت 
َ
ُتلك

مك، رِّ
َ
ك
ُ
مكُوت

ِّ
عَظ

ُ
اُلأشياءُت ُُكلُّ

ُ
ُت
ْ
أُن ُتستطيع  

ُالت 
َ
فتلك

ُ
ُت
ْ
أُن ُلإُتستطيع  

رُوالت 
ِّ
ك
َ
رُ.ف

ِّ
ُك

هُلإُيوجدُ
َّ
ُلأن

َّ
ُإلَ

ٌ
ُالذيُمِنُجميعُالأشياءُنحوكُ..ُ.ُواحد،ُواحد،ُوأنير ٌُُاشتياق

ُتفهمُخططك، ُك 
َ
ُإليك  

ِّ
صَل

ُ
ُُجميعُالأشياءُت

ُ
ُصامتةُ.وت

ً
مُلكُتسبحة

ِّ
ُقد

ُالواحدُوحد ،
َ
ُالأشياءُوفيكُتثبت،ُأنت كُلُّ ُتقوم

َ
ُفيك

ُ
َ
وامُنحوك،ُأنت

َّ
ُالأشياءُتركضُبلاُنهايةُوعلُالد [ُ.وكلُّ غايةُالكلِّ ُالذيُهوُ

ُالبحركُانُيُُ ُعلُشاطئ كُانُيسير يسُأوغسطينوسُبينما
ِّ
ُالقد

َّ
أن اُ

ً
د رُمِنُالمعلومُجيِّ

ِّ
فك

ُالله  
 
ةُ،ف ةٍُبحريَّ

َ
ف
َ
بصَد يجرفُماءًُمِنُالبحرُ وهوُ يجلسُبجانبُالبحرُ اُ

ً
هاُُ،فرأىُولد ويصبُّ

ُحفرة  
 
ُُف

َّ
رُأن

ِّ
ك
َ
ُلِيُف ُهذاُالمنظرُألهمه مل. ُالرَّ  

 
ُعقولناُحفرهاُف ُتناسُبُبير  هُلإُيوجدُأيُّ

ُعظمةُالله.ُوكماُ حلةُوبير 
َّ
ُعظمتهُالفائقة؛ُإالض  

 
ُيحويُاللهُف

ْ
هُمنُالمستحيلُلعقلناُأن

َّ
ن

ةُ. ُحفرةٍُصغير  
 
ف ةٍُونضعهاُ

َ
ف
َ
بصَد ُنجرفُماءُالبحرُ

ْ
كُانُلإُيمكنُأن ُهكذا

ُ ه
َّ
ُأن ُبذلك ُنقصد ُفنحن ُمحدود، ُاللهُغير

َّ
ُإن ُنقول ُُ“أبوفاتيك”عندما ُسلتِ  )لإهوت

apophaticُُنعرف ناُ
َّ
أُن نظنُّ اُ

َّ
ُلوكُن ُعنُفهمنا.ُلإُيمكنُمعرفةُجوهرُالله،ُوحت 

ُّ
لإُيُحَد بماُ (،ُيعلوُ

لُهُلنعرفه.ُلإُيمكنُوض لإُحدود ءُعنه،ُفلاُيزالُيوجدُماُ ُشَ  ةٍُكلَّ ُمرَّ كُلِّ  
 
ُصندوق،ُوف  

 
ُعُاللهُف

ُجديدةُلتنـزعُال
ٌ
ُخيِات  

قدُفهمنا ،ُتأن  ناُ
َّ
أُن  قناعُعنُالوثنُالذيُخلقنا ُبأنفسناُ.نظنُّ


